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الرحم السياسات الاستع�ريّة تجاه  - عن النسل المرغوب والنسل المنبوذ

 الفلسطينيّ 

 

 *مريم هوّاري

 وأرحامهنّ  اتفلسطينيّ وأمومة النساء ال ،عامّةب فلسطينيّ تجاه النسل ال إسرائيلة لسياسات ة نقديّ يتناول هذا المقال قراءة تحليليّ 

تحليل سياسات سأقوم بو  ،سياسيّ و  اجت�عيّ ة) كمبنى فلسطينيّ ا الد�غرافي(ال فلسطينيّ ال الأمومة والنسلإلى  قسيتطرّ و خاصّة. ب

 .ياليّ كولنمن منظور  في إسرائيل د الزوجاتتعدُّ  قة بقانون الإجهاض ومنعالمتعلّ  إسرائيل

للنساء  ت�قامع -والمجتمعاتفي العديد من الدول  كالعديد من الم�رسات- ومنع الإجهاض الزوجات دتعدُّ أغفل عن كون ظاهرة  لا

دُ في الاختيار؛ فه� ( تهنّ ايّ حرّ سالبت� و   اوعيً  نلا وتشكّ  وعلى أجسادهنّ  سيطرة عليهنّ  أداةَ خدَمان ستتُ  )الإجهاض الزوجات ومنعُ  تعدُّ

حول اكتساب النساء  مجتمعيٍّ  يٍ تشكيل وعدَوْره� في  فضلاً عنفي الأمومة وتربية الأطفال،  ر النساء الحصريّ وْ حول دَ  متراكً�  امجتمعيًّ 

 هذين الموضوع�، بلفي  ي وادّعاءاتيوجهة نظر خلال الزواج والأمومة. ولكنيّ في هذا المقال لا أبتغي طرح في المجتمع من  تهنّ لشرعيّ 

 . د�غرافيّ اليحَْكمها الهوَسُ  كدولة استع�ر استيطا�ّ معه�،  إسرائيلتعامل  أقرأن أ أحاول 

التي أدْلت خ�ة لأ ا التصريحات اتحديدً و الزوجات،  دتعدُّ و  بالإجهاض� والسياسات المتعلقّة نواقال ال على وجه الخصوصسيعالج المق 

 نّ أ  مع العلم التامّ  ،الزوجات دتعدُّ منع  شأن، بأفيحاي مندلبليطللحكومة  والمستشار القضائيّ  ،ة أييلت شاكيدسرائيليّ وزيرة القضاء الإ بها 

العديد من و عة في العديد من الدول. بَ ة ومتّ ق بالعائلة والنسل هي م�رسات عالميّ ما يتعلّ  ة في كلّ سياسيّ لات الوالتدخُّ  هذه التقييدات

 ة.لات نسويّ تحوُّ ما هي  كذلكومنها  ،سياسيةّو أ ة اجت�عيّ لات هذه السياسات هي نتاج تحوُّ 

ل تدخُّ ة)، كجت�عيّ والا ة في النسل، والتحصيل الحاصل عنها الأمومة (البيولوجيّ  ل الدولةر في تدخُّ وْ دَ لها  إسرائيلهنالك عوامل عديدة في 

ة تعامل مع هذه القضيّ أ ن أ هذا المقال  إلاّ أننّي اخترت في ،وغ�ها والثقافيةّ ةقتصاديّ الا والعوامل ة، القوميّ  - ةسياسيّ ، الةالحركات الدينيّ 

 .طبقيّ  - ياليّ كولنمن منظور 
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 إنجاب-تها استعملت النساء كأداة لخدمة هذا الهدف رادت الحفاظ على استمراريّ أالمجتمعات التي  نّ أ  ة عديدةويّ ات نسنظريّ تدّعي 

طفالها. هذه لأ  ةً بّ حِ مُ  امًّ ن أُ كو أن تهدف المرأة الواحد والوحيد هو  نّ أ  زعم" التي تمومة والحبّ لأ تحت ذريعة "ا -الأطفال وتربيتهم

 .كذلك ةة الرأس�ليّ المجتمعات الليبراليّ إلى  ، بل يتجاوزهاة والمحافظة المجتمعات الدينيّ في لا ينحصر وجودهاعاءات الادّ 

سة الزواج عتبر مؤسّ يَ  ،عامّةة سلاميّ الإ  -العربيّة الثقافة من و  ،خاصّة عربيّ أ من المجتمع اللا يتجزّ  اجزءً بوصفه ، فلسطينيّ المجتمع ال

 كذلك يعتبرهو  ،ةة والعائليّ جت�عيّ ونسله�، ومنها للعلاقات الا  وأنثى رنة من ذكَالمكوَّ  الغ�ية اة للعائلة النو  كونهبا سً مقدَّ  اة أمرً التقليديّ 

اعتبارات ها بين من-ة اعتبارات عدّ لع لزيادة النسل هو مجتمع مشجِّ  فلسطينيّ فالمجتمع ال لزيادة النسل.الوحيدة ة سة الشرعيّ المؤسّ 

 ة.سياسيّ ة و صاديّ قتاو ة اجت�عيّ وأخرى ة، دينيّ 

 يحمل بل، فحسب فلسطينيّ ال وفي نزع إنسانيّةة فلسطينيّ ل في استع�ر الأرض الفي فلسط� لا يتمثّ  صهيو�ّ ال ستع�ريّ الاستيطان الا 

خطراً  فلسطينيّ ال تعتبر التزايد الد�غرافيّ  إسرائيلعلى الأرض. ف ر الأوروبيّ و المستعمِ أ سيطرة الرجل الأبيض  إحكام في ا يتمثلّطبقيًّ  بعدًا

 المستوطنات،بناء و ة، تاريخيّ ا عن طريق تقسيم فلسط� الجغرافيًّ  فلسطينيّ منه قامت بشرذمة المجتمع ال وجودها، وللحدّ  رئيسيًّا على

على و  طينيّ فلسمن النسل ال تعمل على الحدّ إنهّا  إذ ؛أ من سيطرتها واستع�رهالا يتجزّ  اجزءً  على الخصوبة والنسل السيطرةُ  وتشكِّل

 .اليهوديّ زيادة النسل 

داخل  سرائيليّ ، وبالمقابل تقوم بالسيطرة على النسل الإ فلسطينيّ ال من التهديد الد�غرافيّ  الحدّ  عمل إسرائيل علىاب تمن هذا الب

قة بالنسل ة مجالات متعلّ عدّ ونرى هذا الاستع�ل في  .في هذا المجتمع الأوروبيّ  صهيو�ّ ال حرصًا على التفوّقنفسه  سرائيليّ المجتمع الإ 

 إسرائيلق فبعد النكبة وبعد تفوُّ  خمس�،الالزواج في سنوات  الخطاب الذي ساد عند تحديد سنّ  ما في مثل ،والأمومة والإنجاب

دًا إياّهاللزواج  دنياال سنّ قانون ال تيسالكن سَنَّ  فلسطينيّ في الداخل ال الد�غرافيّ  لذي ساد وقتها هو ، والخطاب اةالسابعة عشر ب محدِّ

 نّ أ بحاث بعض الأ كشفت  2010في عام على سبيل المثال،  1.اداخليًّ  اد�غرافيًّ  اكونه تهديدً ل )و الشرقيّ (أ  عربيّ ال - يهوديّ من النسل ال الحدّ 

من النسل لدى  حدّ لكي ت ، وذلكدعى "ديبو بروف�ا" لمنع الحمل بصورة شاملةة تُ ات بمادّ رات الأفريقيّ قامت بتزويد المهاجِ  إسرائيل

ونرى  2ات.مريكيّ لأ ا - اتفريقيّ لأ من خصوبة النساء ا حدة للحدّ استعملتها الولايات المتّ  نفسها ةهذه المادّ  .ات للمدى البعيدفريقيّ لأ ا

 ة.كيّ مريأ ة و ة أوروبيّ يهوديّ جل تربيتهم في عائلات أ اليمن والعراق من اليهود المهاجرين من طفال الأ ة خطف ا في قضيّ ذلك أيضً 

مومة كذلك أ  نجد أنهّا اعتبرت، -ليهوديةّاالمرأة أمومة ب نةً مقارَ -ة الفلسطينيّة غ� شرعيّ  مومة المرأةإسرائيل أ عتبر تَ  والمقصود أنهّ بين�

 ة.مومة البيضاء الأوروبيّ لأ مام اأ ة ات غ� شرعيّ فريقيّ لأ ات واالنساء الشرقيّ 

                                                           
 سنّ  قانون في" الدیمغرافيّ  التھدید" وبناء الخصوبة الأمومة،: الشرق أبناء جمیعنا سنصبح السنوات عشرات بضع عدب). "2004. (شوھام میلامید، 1

 )بالعبریةّ. (96-69 ص.ص ،25 ،وبیكورِت تیئوریا الزواج،
2 Yuval –Davis, Nira S & Werbner, Pnina (eds). (1999). Women, Citizenship and Difference. Postcolonial 
Encounters. London: Zed Books. 
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 جرىه نّ أ ا يظهر جليًّ  سرائيليّ الإ  لتاريخ القانو�ّ إلى ا، وفي نظرة اتها تعريف المرأة كأمّ ولويّ م أ ة وضعت في سلّ سرائيليّ سة القضاء الإ مؤسّ 

عشر  ااثن سنويًّا في إسرائيلتجُرى ، فعلى سبيل المثال. 3لنساء بإنجاب أطفالل الحصريّ  ميّ القو  - جت�عيّ ر الا الدوْ ترسيخ  ةٍ باستمراريّ 

 الدولة برَ عتيسلاندا التي تُ آ نظ�ه في  يْ  ضعفَ عتبرَ هذا العدد يُ و ة لمليون شخص، عمليّ  1,600 خارج الجسم، بنسبة تخصيبة ألف عمليّ 

 أكثر عتبرَ ، وتُ  في خصوبة النساء وأمومتهنّ الاً ا فعّ تأخذ دورً  إسرائيلن هذا الباب م 4خارج الجسم. التخصيبات ا في عمليّ الثانية عالميًّ 

هي  فيها ةسة الزواج التقليديّ خارج مؤسّ  نجابنسبة الطلاق والإ و  5،ةة الد�قراطيّ لدول الرأس�ليّ في ا تناسلة وللعة للعائليّ دولة مشجِّ 

 عالم.في النسب المن أد� 

ضرورة بناء سياسات إلى ة سرائيليّ قت الحكومة الإ ، تطرّ 1967، عام "لجنة بيكي"ة ّ� بعد تصريحات لجنة بحث مشاكل الولادة، المس

المركز أقيم  ،نتيجة لهذه التداولات .يهوديّ خذة بالحسبان مستقبل الشعب الآ ، إسرائيلفي  نجابيع الإ جل تشجأ ة من د�غرافيّ 

من التقرير الذي نتج عن اللجنة  6.يهوديّ ة لض�ن زيادة النسل الباع سياسات د�غرافيّ اتّ  رت، قرّ 1986في عام و للد�غرافيا.  سرائيليّ الإ 

عراب عن القلق لإ ا جرى، وقد سرائيليّ بالمجتمع الإ  نةً مقارَ  فلسطينيّ يادة في النسل لدى المجتمع العرض النسب المرتفعة للز جرى ،أعلاه

 ا، د�غرافيًّ ا، تربويًّ ايًّ "صحّ  اث ضررً دِ حْ كونه يُ لب الإجهاض المفتعل سَ زيادة نِ  وها اللجنة هيلإقت حد الاعتبارات التي تطرّ أ تجاه ذلك. 

العائلات  نّ مُفادُهُ أ  وعيٍ  وتذويتُ  ،ات الإجهاضالتقليل من عمليّ  على العملُ  يالتقرير ه عنتي صدرت حدى التوصيات الإ و  ،"اخلاقيًّ أ و 

 ة).يهوديّ ة الة (المقصود الأمّ للأمّ  الد�غرافيّ  تنامي� فوق هي الوحيدة التي تسهم في الفأطفال  أربعةنة من المكوَّ 

ات بالأساس على يهوديّ تشجيع النساء التبغي ة تت من منطلقات د�غرافيّ أ جهاض ات الإ الاعتبارات لمنع عمليّ  نّ أ ا من هنا نرى جليًّ 

 .يهوديّ ة وزيادة النسل الللحفاظ على استمراريّ وذلك من الإجهاض،  زيادة النسل والحدّ 

 :سرائيليّ عن قانون الإجهاض الإ 

مومة ونسل النساء على صعيد التصريح أ في  والطبقيّ  سياسيّ ل الات، للتدخّ سرائيليّ ه للنساء الإ قانون الإجهاض كنموذج موجِّ  إلى قسأتطرّ 

في حالات وجود خطر  ذاك إلاّ  كنهالم �ْ ، و احادًّ  منعًاالتي منعت الإجهاض  الانتداب البريطا�ّ  عهد القانون هو نتاج أنظمة من .والنصّ 

 على حياة الجن�. 

ة د�غرافيّ ة الة والقوميّ يهوديّ لاحتياجات البا لاًّ خِ ن خالف القانون مُ مَ  برِ اعتُ ، و اتيهوديّ ة النساء الم مسؤوليّ اعدانعن الإجهاض عبرّ  ،نذاكآ 

 ة الإجهاض، في سياقهفي قضيّ  للبتّ  بيكي ، أقيمت لجنةالستّ��. في بداية سنوات فلسطينيّ ب الولادة المرتفعة للسَ ، مقابل نِ آنذاك

الحرص على عدم من باب  اء، لابل النساء والأطبّ فة القانون من قِ للجنة مخالَ أعضاء اقد عارض ، و والد�غرافيّ  جت�عيّ الا و  سياسيّ ال

                                                           
. 573. ص.ص ط،.ل" ،مِشْپاطیم ،"الأموميّ  والواقع المساواة مبدأ بین القانون في الوالدیّة: صلة بِلا أمّ  سیئة، أمّ  جیّدة، أمّ ) "2010. (نویا ریملاط، 3
  )بالعبریةّ(
 في النسويّ  المركز – لاِمْرأة امرأة الطبّیّة، والتقنیّات النساء مشروع من-" القانون یرلتغی واقتراحات القائم الوضع - إسرائیل في البدیلة الأمّ " تقریر 4

 )بالعبریةّ). (2011( حیفا
 إیلان بار جامعة الماجستیر، درجة على للحصول وظیفة-" الجدیدة الإنجاب بتقنیّات إسرائیل في الفلسطینیّات النساء تجارب). "2011. (ھمّت زعبي، 5
 )بالعبریةّ. (النسویّة لدراساتا برنامج –
. 473. ص.ص أ،.ي ،ومِمْشال مشپاط ،"والأقلیّّات النساء وحقوق الولادة مجال في الإسرائیلیةّ الدیمغرافیةّ السیاسات). "2007. (غیلا شطوفلر، 6
 )بالعبریةّ(
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 قالتطرّ  جرى ،في هذه اللجنة .الد�غرافيّ فوُّق خلال بالتلإ في ا نيسهمو  المخالفِ� نّ أ ا من باب �ّ وإ ة فقط، يّ انتهاك القانون من ناحية تقن

 7أداة لزيادة النسل فقط.بوصفهنّ لنساء ا إلى

جن  هاوبتوعق ،على الطبيب تقعذ الإجهاض ة لمن ينفّ ة الجنائيّ المسؤوليّ  نّ أ الإجهاض ممنوع، و  نّ أ  الحاليّ ه قانون في نصّ يصرّح ال السَّ

 8:من بينهان من الإجهاض، و دفع غرامة مرتفعة. مقابل هذا المنع، هنالك استثناءات تمكِّ  أوسنوات خمس 

 متجاوزةً الأربع�. أو، سنة) 18أي (الزواج  سنّ  دون تكون وذلك ح�–مة لطلب الإجهاض المرأة المقدِّ سنّ  .1

 .سة الزواجخارج مؤسّ  أن يكون منو أ  ،علاقات الأقاربأو غتصاب، لا فق القانون، كال نتاج علاقة ممنوعة وَ مْ الحَ أن يكون  .2

 .ةو نفسيّ أ ة إعاقة جسديّ  ذان يكون الجن� أ احت�ل  .3

 ا.و نفسيًّ أ  اجسديًّ  اب ضررً يسبّ  أنو أ على حياة المرأة الحامل  ارً ل خطَ مْ استمرار الحَ احت�ل أن يشكّل  .4

 هذا برِ اعتُ إذ لقد ة، نة تحت اعتبارات د�غرافيّ ة المتديّ يهوديّ بعد ضغط الأحزاب الألُغيَ . هذا البند قتصاديّ لا وضع اصعوبة ال .5

 .حملهنّ  للتخلصّ منته النساء خدمأكثر بند است

منتقاة، وفي خطابها  إنجابأي هنالك سياسات  ا؛تكون أمًّ  لاّ يحقّ لها أ ن مَ  بشأن قرّ والقراءة ي هاض على مستوى النصّ ، قانون الإجاذً إ 

تكون  ، ومن لاْ� مومتها ونسلها شرعيَّ أ  تكون مَن تحدّد أي(" شرعيّ المومة "الأ �وذج  يحدّد ز العامّ تقوم بتذويت لخطاب في الحيّ 

 .كذلك)

حراك  نتاجَ  -في العالم أخرى دول � فيك-، وليس ساتيّ و مؤسّ أ قانون الإجهاض في إسرائيل هو نتاج تسلسل سياسيّ  نّ أ المث� للاهت�م 

 .نسويّ 

 ،من هذا المنظور .المقبولة ، يظهر لنا جيل الأمّ نصّ ال حيثمن  نّ.تصنيف نسله تاليقانون الإجهاض الإسرائيليّ يقوم بتصنيف النساء، وبال

ة الأمومة. وهذا يخدم طبقيّ  ،الأمومة ةلنزع شرعيّ  عاملاً  -المثال سبيل على- كبر السنّ  يانير سنّ على أساس ال يًّاطبق لاً تفضي وأ  زاًيينرى تم

لنا نظرة أخرى  كشفهذا يو سة الزواج، وجودات في مؤسّ الم غ� النساء ثناياه في يشملمن حيث الحالة الاجت�عيّة، قانون الإجهاض 

ة، كسياسة أخرى من الرقابة على النساء وعلى سة الزواج التقليديّ بمؤسّ  امباشرً  ربطاً تانمة وزيادة النسل مربوطالأمو  نّ أ ملخّصها 

 المجتمع عامّة.

رتفاع في حالات الإجهاض المشار إليها أعلاه والمرتبطة بالا ه نّ ات سَ ث عن قانون الإجهاض بدون الحديث عن حيثيّ تحدّ من هنا، لا �كن ال

 جرى هناواضح  على نحوٍ . ، الحالات التي اعتبرُت تهديدًا د�غرافيًّا وإخلالاً بالأيديولوجيا الوطنيّة الصهيونيّةاتات الغربيّ يّ يهودلدى ال

  ات.فلسطينيّ ل النساء المْ ات أفضل من حَ يهوديّ ل النساء المْ حَ  نّ أ التعب� عن 

                                                           
. 777. ص.ص ،وفمینیزم ـدارچْمِـ بمشپاط، عِیوّنیم ،"ویّةونس جندریةّ نظرة: الإسرائیليّ  الإجھاض قانون) "2007. (نیفا وشوشي، دالیلا، أمیر، 7
 ).بالعبریةّ(
ل في سنّ دون في ھذا الصدد، أودّ الإشارة أنّ ھنالك اعتبارات صحّیةّ وشرعیةّ لإیقاف الحَمْل، مثل الاغتصاب، وتشكیل خطر على حیاة المرأة، والحمْ  8

ل المنظومة الحاكمة في ھذا النوع من القضایا بصورة شمولیّة. سنّ الزواج، لكن النقد الذي أشیر إلیھ ھو على مجرّد  تدخُّ
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 الزوجات: دتعدُّ منع 

لمن  فعليّ الجن سَّ من السنوات خمس  ىحتّ عقوبة تصل  هذا القانونن ويتضمّ  .د الزوجات محظورتعدُّ  ،سرائيليّ الإ  فق القانون الجنائيّ وَ 

على من قام  جن الفعليّ فرض السَّ وفي حالات تطبيقه لا يُ  ،ا ما يطبّقنادرً يلاحَظ أنّ ذاك  لى الواقع القانو�ّ إيخالفه، لكن في نظرة 

الحكومة بخصوص  عليها قدّ لتصة تقديم خطّ  بصددها نّ أ ييلت شاكيد أ  سرائيليّ قضاء الإ صرحّت وزيرة ال ،2017في بداية عام  بمخالفته.

 ذلك، نشر المستشار القضائيّ  إلى بالنساء والأطفال. بالإضافة ، تضرّ على حدّ تعب�هامن هذه الظاهرة التي،  ون للحدّ طبيق القانتزيادة 

الزوجات للاعتبارات  دتعدُّ ة تطبيق قانون منع يّ أهمّ إلى بذلك  الخصوص، مشً� توجيهات بهذا ا أفيحاي مندلبليطة سرائيليّ للحكومة الإ 

على وجه في النقب  فلسطينيّ والمجتمع ال عامّة فلسطينيّ الزوجات في المجتمع ال دظاهرة تعدُّ  اقصده�  بهذا .التي ذكرتها شاكيد أعلاه

  .الخصوص

الزوجات تحت ذريعة  تعدّدلة بقرارات الحكومة في زيادة تطبيق قانون منع لمتمثّ الجديدة ا إسرائيل وفي سياق هذا التقاطع ب� سياسةِ 

زيادة النسل  يه فلسطينيّ الزوجات في المجتمع ال تعدّدمحصّلة  وكونِ  )،تحديدعلى وجه الات فلسطينيّ والنساء ال(تحرير النساء 

 .لخروج بهذه التصريحاتإلى اة ائيليّ سر الحكومة الإ ب حَدَتْ حول الاعتبارات التي  طرح سؤالاً أ ، فلسطينيّ ال

في لإطالة إلى اولا حاجة  ،�فلسطينيّ ة تجاه الفأييلت شاكيد معروفة بمواقفها العنصريّ  ؛ذيهخِ ة متّ ويّ لا �كن فصل هذا القرار عن هُ 

هات � قتل الأمّ سرائيليّ على الإ  نّ أ  2014 ة عامغزّ قِطاع خلال العدوان على  حول ذلك، فهي قد صرحّت في السابق تحدّثال

ة ة والعنصريّ ياليّ كولنال إسرائيلسياسات  نالنظر ع لا �كن غضّ  ،ذلكإلى بالإضافة  .نجابلإ في ا رهنّ وْ دَ  إلى مش�ة بذلك ،اتفلسطينيّ ال

كهدم بيوت  يّ قعرْ التطه� ال، من سياسات )الزوجات دتعدُّ ظاهرة تنتشر حيث ( خاصّة� في النقب فلسطينيّ وال ،عامّة� فلسطينيّ تجاه ال

المواصلات و الكهرباء و المياه و كالتعليم -ة عنها عدم توف� الخدمات الأساسيّ  ينتجة، التي تحت ذريعة عدم الاعتراف بالقرى البدويّ 

 وغ�ها. 

زواج و قتل النساء  لثَ مَ ك في هذا هالُ ثَ مَ و لاستمرار هذه الظاهرة القامعة للنساء،  ي الأساسيّ المغذّ هي في النقب، برأيي،  إسرائيلسياسات 

 .�القاصرات وغ�ه

، على سبيل المثال .ةريّ ة وتحرُّ تحت ذرائع ليبراليّ  يّ ستع�ر ت قضايا تحرير المرأة لزيادة نفوذها الا ا، استغلّ تاريخيًّ ة، ستع�ريّ الحركات الا 

من المجتمع  ت تحت ذرائع تحريرهنّ اجل نزع الحجاب عن الجزائريّ أ ون من عمل الفرنسيّ  ،في الجزائر في فترة الاستع�ر الفرنسيّ 

 .شرخ في قلب المجتمع الجزائريّ  السعي لخلقهي  اعتبارات الاستع�ر الفرنسيّ كانت ا ي المحافظ، لكن فعليًّ الجزائرّ 

ة لغباة يّ  ذات أهمّ عتبرَ هذه السياسات تُ  . السيطرة على النسل�من شأنه انتسم�ر  �ومنع تعدّد الزوجات همن هنا، منع الإجهاض 

من خلال زيادة نسل المجتمع، أي  �ت لمجتمعاتهنّ هِ سْ عتبر النساء مُ ة تُ ثنيّ لإ ففي الصراعات ا ؛ة في صراعلواقعلدى الشعوب ا
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للحفاظ على التوازن  إسرائيلبعها لسياسات التي تتّ ا فضلاً عنف 9.للحفاظ على التوازن الد�غرافيّ  ةالبيولوجيّ  رهنّ ادو لات لأ مستعمِ 

العودة" لليهود  سياسات "حقّ  إسرائيلبع تتّ  فبين� ؛ق بالهجرةتتعلّ  م�ثلة سياساتكذلك بع تتّ ، هي رحام النساءأمن خلال  الد�غرافيّ 

الشمل  مّ سياسات منع لَ إلى ، بالإضافة لاً � من باب عدم اعترافها بالنكبة أوّ فلسطينيّ للالعودة  حقّ  حظرفي مختلف أماكن تواجدهم، ت

سحب و سياسات هدم البيوت، ، و مناطق نفوذ مختلفة  إلى 1948 ة عام ة والأراضي المحتلّ ة الغربيّ الضفّ و ة غزّ لقِطاع  الجغرافيّ التقسيم و 

ة مع قضايا سرائيليّ الشرطة الإ  تعاملُ  . ينضاف إلى هذاد لكونهم فلسطينيّ�فلسطينيّ� المتعمَّ وقتل ال ،ات في القدسويّ الإقامات والهُ 

 .مّ� يتميزّ في أفضل حالاته بالإه�ل هاالنساء، وغ�  العنف ضدّ 

التغي� التوعية و  ة بهذا الخصوص من بابفلسطينيّ ة الالزوجات، فعمل الحركات النسويّ  دتعدُّ منع في ليست  الإشكاليّة ،في رأيي

سرائيليّ على الإ  علاءستالا  تقَوم علىكونها سياسة ب سياسة إسرائيل الجديدةفي المشكلة . تكمن هو عمل مهمّ  والجذريّ  المجتمعيّ 

الإجهاض  ة ب� منعِ وثيقفهنالك علاقة  ؛رحام النساءأ قة بالمتعلّ  إسرائيللا �كن فصل هذه السياسة عن سياسات و المجتمع الفلسطينيّ، 

وهنالك علاقة . )يّ فلسطينلزيادة النسل ال اصدرً لكونه مَ (الزوجات  دتعدُّ  ومنعِ  ،اتيهوديّ لنساء الإلى ا -على صعيد الخطاب إنو -ه الموجَّ 

القتل التي من شأنها بقة بالعنف والتهديد النساء الفلسطينياّت المتعلّ  ىالإسرائيليّة لشكاو  الشرطة وتجاهلِ  السياساتِ ة ب� هذه وثيق

ائلات غ� العائلة ع لأشكال الضمنيّ  والرفضِ للنساء،  ابً مراقِ  ة في المجتمع الفلسطينيّ لاعتبار العائلة الفلسطينيةّ جسً� تغذية الأبويّ 

جل ض�ن أ ا، من ، أيضً التقليديّ  ي للحفاظ على النظام العائليّ البديلة وقانون التبنّ  قانون الأمّ و الموجودة في قانون الإجهاض،  لغ�يةا

 الرقابة على المجتمع.

قة المتعلّ تلك تحديد على وجه الو -قضايا النساء في المجتمعات المستعمَرة رون المستعمِ  استغلّ  ،على مدار التاريخ الاستع�ريّ ف

 الحقيقيّ  همهدف كانة، الأبويّ  تحرير النساء من مجتمعاتهنّ إلى  ونر فيه المستعمِ  دعا لذيفي الوقت اف 10؛السيطرة ابتغاءَ  -بأرحامهنّ 

  النساء. أولئكمن نسل  الحدَّ 

 . محامية وناشطة اجت�عية وسياسية مريم هوّاري •
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